
 تونــس - أثــــارت تصريحــــات نائــــب 
برلماني عــــن ائتلاف الكرامة الإســــلامي 
استياء واسعا بين الأوســــاط البرلمانية 
والشعبية التونسية، بعدما هاجم المرأة 
التونســــية ووصفهــــا بنعــــوت جارحــــة 
منتقدا حريتها وتمسكها بمجلة الأحوال 
الشخصية الضامنة لحقوقها وحرياتها.

وقال العفاس، خلال مناقشة ميزانية 
وزارة المــــرأة ”هــــم يتكلمون عــــن حرية 
المــــرأة، ونحن نعتبرهــــا حرية الوصول 
إلــــى المرأة، ما يســــمونه حرية نســــميه 
تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة 
والغــــرب والشــــهوات ولدعوات الفســــق 
والفجور.. المرأة عندهم ســــلعة رخيصة 
مكشــــوفة لمن هــــبّ ودبّ، وعندنا جوهرة 

غالية نفيسة محفوظة“.
وأضــــاف ”مكاســــب المــــرأة عندهــــم 
الأمهات العازبات، الإنجــــاب خارج إطار 
الــــزواج، الحــــق في الإجهاض، ممارســــة 
الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن 
هي إلا أسماء ســــمّيتموها أنتم… ما أنزل 
الله بها من سلطان، الأمهات العازبات هن 
إمّا عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج 
إطار الزواج هو زنــــا، الإجهاض هو قتل 

نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر“.
واستنكر كثيرون خطاب العفاس الذي 
شــــدّد فيه على وجود جهتين متضادتين، 
وكأنه يقســــم البلاد إلــــى دولتين، مصرا 
علــــى اســــتخدام ثنائيــــة ”نحــــن“ و“هم“ 
طوال خطابه، مهاجمــــا الأحزاب المدنية 
والديمقراطيــــة، ومقللا من شــــأن النظام 
ومعتبرا أن الاتجاه  المدني ”البورقيبي“ 
الإسلامي المتشــــدد الذي ينتمي إليه هو 

الاتجاه الصائب.
وائتــــلاف الكرامة، هــــو أحد الأحزاب 
الإســــلامية في تونس وهو حليف لحركة 
النهضة في البرلمــــان وخارجه، ولنوابه 
(18 نائبا) صولات وجولات داخل البرلمان 
كان أبرزها رفعهم صور الرئيس المصري 
محمــــد مرســــي، ومحاولتهــــم المتكــــررة 
تضييق الحريــــات على الصحافيين التي 
بلغــــت حــــد منعهم مــــن دخــــول البرلمان 

ومواكبة جلساته.
وانســــحب عــــدد كبيــــر مــــن النواب 
مندّدين بتصريحات العفّاس، فيما طالبت 
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير 
موسي، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
اســــتثنائي  اجتمــــاع  عقــــد  باســــتعجال 
للتداول في إدانــــة تصريحات النائب عن 

كتلة ائتلاف الكرامة.
تصريحــــات  أن  موســــي  واعتبــــرت 
للمــــرأة  وإهانــــة  مــــس  فيهــــا  العفــــاس 
التونســــية، مشــــدّدة على ضرورة إصدار 
اعتذار رســــمي من البرلمان لجميع نساء 

تونس.
ووجهــــت موســــي المقتــــرح إلى من 
اعتبرتهــــم القــــوى المدنيــــة، فــــي صورة 
رفــــض رئاســــة المجلــــس عقــــد اجتماع، 
لطلب عقده من قِبل ثلث الأعضاء وإصدار 

الموقف الضروري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ رؤساء 
الكتل في البرلمان يبحثون طرق الردّ على 
النائب محمد العفاس بسبب تصريحاته 

المهينة للمرأة.
كمــــا طالــــب عــــدد مــــن السياســــيين 
والحقوقيين برفــــع الحصانة عن النائب 
بعدمــــا قــــدم خطابــــا اعتبــــره الكثيرون 

متطرفا.
للمــــرأة  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأدان 
التونســــية فــــي بيــــان، الســــبت، بشــــدة 
العبــــارات الــــواردة فــــي خطــــاب النائب 
واصفــــا الخطــــاب بـ“الحاقد الــــذي يعد 
وصمة عار علــــى مجلس يخلف المجلس 
التأسيســــي الــــذي صــــادق على دســــترة 
مجلة الأحوال الشــــخصية ومنحها مكانة 
خاصة في سلم القوانين، ومجلس صادق 
ســــنة 2017 على اعتبار القانون الشــــامل 
المناهــــض للعنــــف قانونــــا أساســــيا“. 

واعتبر الاتحاد تصريحات النائب بمثابة 
”تحقيــــر وترذيــــل للمرأة واســــتهتار بما 
حققتــــه وتعدّ علــــى الحقوق الإنســــانية 

والمواثيق الدولية“.
رئيســــة  الجربــــي،  راضيــــة  وأكــــدت 
الاتحــــاد الوطنــــي للمــــرأة، فــــي تصريح 
أن خطــــاب النائــــب لا يمكن  لـ“العــــرب “ 
قبوله بكل المقاييس، وهو يشــــكل خطرا 
لتبريــــره العنــــف ضــــد النســــاء. وأبدت 
الجربــــي اســــتغرابها مــــن صــــدور هــــذا 
الخطاب عن عضو بالبرلمان الذي دســــتر 
مجلــــة الأحوال الشــــخصية وأقــــر مدنية 

الدولة.
وأكــــدت الجربــــي أن خطــــاب النائب 
يشرّع للعنف ضد النساء، وأن تصريحاته 
ترتقي إلى مســــتوى جرائــــم. كما أدانت 
الخطاب لما يحمله من نبرة تقسيم للأسر 

التونسية.
النســــاء  جمعية  اســــتنكرت  بدورها، 
الديمقراطيــــات تصريحات العفاس قائلة 
إنــــه ”اتهم نســــاء تونس بأبشــــع التهم، 
ونعتهن بأقبح النعوت، بل واعتبر النائب 
المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور 
وضعــــي أنــــه لا يعتــــرف إلا بالشــــريعة 
وبتطبيق الأحكام الشــــرعية على الأمهات 
العازبــــات وعلــــى كل امرأة فــــي تونس لا 

تلتزم بهذه الأحكام“.
ويعرف ائتلاف الكرامة، الذي يرأســــه 
ســــيف الدين مخلــــوف، بمعاداته للحرية 
وأوجهها المختلفة، ويُثير الخطاب الذي 
يتبناه جدلا واســــعا، خاصــــة وأنه يقدّم 
مبادرات تشــــريعية متواليــــة تعمّق حالة 
الانقســــام التي يعرفها المشهد العام في 

تونس.

مــــن  تونســــية  أوســــاط  وتتخــــوف 
الخطاب الذي أصبح يهدد المشهد، حيث 
وصفت بعض الكتل البرلمانية ممارسات 
كتلــــة ائتلاف الكرامة ومــــن ورائها حركة 

النهضة بـ“التغوّل“.
ويرى متابعون أن تصريحات النائب 
عن ائتلاف الكرامة المشارك في التحالف 
الحاكــــم والمثيرة للجــــدل، مجرد محاولة 
لإلهاء الشارع المستاء من تردي أوضاعه 
والصحيــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
للتنديد  الاحتجاجات  بخيار  والمتمســــك 

بما آلت إليه الأوضاع.
وترى ابتســــام جمعة، رئيسة جمعية 
نبــــض الوطن في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
تصريحــــات النائب عن ائتــــلاف الكرامة، 
والذي يشكل حليفا قويا لحركة النهضة، 
محاولة للتغطية على حادثة وفاة الطبيب 
والغضــــب الشــــعبي الذي رافقهــــا، وذلك 
بالعــــودة إلى الجدل القديم بشــــأن مجلة 

الأحوال الشخصية.
وعمت مشــــاعر الغضــــب والحزن في 
تونــــس الجمعــــة، عقب حادث مأســــاوي 
تســــبب في مقتل طبيب شــــاب في مصعد 
آلي معطب، في فاجعة تضاف إلى سلسلة 

من الكوارث جراء التقصير.
وأكدت جمعـــة أن تصريحات النائب 
محمـــد العفاس تمسّ مـــن مدنية الدولة، 
متســـائلة عن ســـبب صمت وزيرة المرأة 
إزاء التصريحـــات المهينـــة والتي فيها 
تقليل لدور المرأة التونســـية في مجالات 

عدة.

أستغرب صمت وزيرة 
المرأة إزاء التصريحات 
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تصاعد خطاب الكراهية 
داخل البرلمان 

يثير استياء التونسيين

حقوق المرأة.. خط أحمر في تونس

 أصبحــــت فجــــأة كل القــــوى الأجنبية 
المسؤولة في نظر دوائر كثيرة عما وصلت 
إليــــه الأزمة الليبية من تدهور وتعقيدات، 
بريئة من ذنوبها وجرائمها، ولديها نوايا 
مخلصــــة فــــي التوصل إلى حل سياســــي 
عاجــــل، ولا علاقة لهــــا بالأوضاع الحالية 
المخجلــــة، وقــــد حــــاول البعــــض نفــــض 
أياديهم من المشــــكلات التي تغولت ونفي 
التناقــــض الظاهــــر في المصالــــح، كأنهم 
يريدون تحميل تراكمات الأزمة وتبعاتها 

للقوى الليبية فقط.
خاطــــب وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي، 
لويجــــي دي مايــــو، الجمعة، المشــــاركين 
في منتــــدى حوارات المتوســــط في روما، 
بأن دورهم كممثلــــين عن دول في الاتحاد 
الأوروبــــي ودول البحــــر المتوســــط، هــــو 
حمايــــة العملية السياســــية التي انطلقت 
في الأســــابيع الأخيــــرة مــــن ”التدخلات 
الأجنبيــــة“، فــــي محاولــــة للإيحــــاء بأن 
تدخلات روما السابقة وتمركز قوات تابعة 
لها في مستشــــفى بمصراتة، ووقوفها في 
بعض الأوقات مع طرف على حساب آخر، 
توهمات ولــــم تكن موجودة أصلا، أو هي 

على سبيل الاتهامات المغرضة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــــروف، الجمعة أيضا، إن بلاده لها دور 
مهم في ”الهــــدوء الحالي في ليبيا، وذلك 
نتيجــــة مباشــــرة لتنســــيقها الجهود مع 
تركيا“، لافتا إلى أنه ”ســــيكون من الغباء 
القــــول إن روســــيا تدعــــم خليفــــة حفتر، 
وتركيا تدعم فايز الســــراج“، وهكذا منح 
لافــــروف صــــك البراءة لبلاده من إرســــال 
قوات ”فاغنر“ للقتال في ليبيا، وبرّأ أنقرة 

من إرسال آلاف المرتزقة هناك.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وتحـــدث 
طيب أردوغان، وعـــدد من أعضاء فريقه 
السياسي والعسكري عن الدور المحوري 
الـــذي لعبته أنقرة في مســـاندة حكومة 
السراج، وتفاخروا بالاتفاقيات المغرضة 

التي عقـــدت معها، على غير إرادة 
البرلمـــان الليبـــي، وأســـهمت 
في إحـــداث خلـــل كبير على 
الساحة، ومع ذلك يعتبرون 

كل هـــذه التصرفـــات 
بالشـــرعية،  تتســـم 

ويحاولـــون 
تكريسها 
مستقبلا.

قبل هذه التصريحات، تعمدت أطراف 
عديــــدة الحديــــث بتفــــاؤل عن التســــوية 
الموعودة، ودعم المسارات التي مضت فيها 
على المستويات السياســــية والاقتصادية 
والعسكرية، لكن اعتراف المبعوثة الأممية 
بالنيابــــة إلــــى ليبيــــا ســــتيفاني ويليامز 
مؤخرا، بأن هناك نحو 10 قواعد عسكرية 
في ليبيــــا، وحوالي 20 ألــــف مرتزق، قلب 
الطاولــــة على رأس القوى الخارجية التي 
تريد التنصل من أدوارها، وكشــــف وجود 
ترتيبــــات لخلق أمر واقع، في الوقت الذي 
تبــــذل فيــــه الأمم المتحدة جهــــودا كبيرة 

لضبط العملية السياسية.

التسوية الموعودة

حملت إفادة ســــتيفاني المفاجئة جملة 
مــــن المعاني، أبرزها أنهــــا تريد أن تحرج 
الــــدول التابعــــة لهــــا القــــوات الأجنبية، 

وتفضح تواطؤ بعض الأطراف الداخلية، 
وترمي إلى إعفاء نفسها من أي مسؤولية، 
وهــــي التي يمكن أن تلملــــم أوراقها قريبا 

وتترك مهمتها لمبعوث آخر.
إذا كانــــت القوى الأجنبيــــة تريد حث 
الليبيين على العمل لحل الخلافات بينهم، 
والتي ظهــــرت ملامحها في ملتقى تونس 
للحل السياسي، فهذا جيد ويشي بتثبيت 
الهدوء لفتــــرة أطول، أمــــا إذا كانت تريد 
أن تعفي نفســــها من المسؤولية الأخلاقية 
لاحقا، فهذا يحتاج إلى تقديم تفســــيرات 
واضحــــة لما ارتكبه كل طرف من تجاوزات 

وخروقات.
هناك تقارير دولية عديدة تؤكد وجود 
قــــوات أجنبيــــة علــــى الأراضــــي الليبية، 
وعمليات تهريب مرتزقة وأسلحة ومعدات 
في وضــــح النهــــار، وكلهــــا لعبــــت دورا 
رئيســــيا في تغذية الصراعــــات وانحازت 
إلى فئــــات معينة، وحاولت الحصول على 
مكاســــب للجهــــات التابعة لهــــا، بصرف 
النظر عن المصير الذي يمكن أن تصل إليه 

الأزمة الليبية.
المثير أن أصابع الاتهام أشــــارت إلى 
تدخــــلات فاضحة من الــــدول الثلاث التي 
ارتفــــع صوتها مؤخرا، إيطاليا وروســــيا 
وتركيــــا، ولم يتحدث أحدهــــم عن علاقته 
بالقواعد العسكرية العشــــر التي أشارت 
إليهــــا ســــتيفاني، ولم يشــــر إلــــى مصير 
القوات التابعة لهم مباشــــرة أو من خلال 

شركات أمن متخصصة.
ويمثــــل التخلص من التدخلات مطلبا 
مهمــــا لاتفاق وقــــف إطلاق النــــار الموقع 
بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، وشــــارفت 
المهلــــة الممنوحة (45 يومــــا) لخروج هذه 
القوات على الانتهاء، فماذا عن مضي هذه 

الفترة دون خروج القوات الأجنبية؟
هنا تكمــــن العقدة المركزيــــة، فغالبية 
القــــوى الدولية تحاول التنصــــل من هذا 
الســــؤال، وترفض تقديم إجابة شافية له، 
فالحديــــث عن التدخــــلات الأجنبية تحول 
إلى عنوان فضفاض تتطــــرق إليه جهات 
عــــدة دون أن تعمــــل علــــى تفعيــــل الآلية 

اللازمة لوقفها.
تؤكد هــــذه النقطة عمــــق الازدواجية 
التــــي يعاني منها المجتمــــع الدولي حيال 
ليبيا، فالكل يريد الهدوء والحل السياسي 
نظريــــا، ويبخل في تقديم المســــاعدة التي 
تعكس هــــذه الرغبة عمليــــا، بما يعني أن 
الإرادة القوية للتســــوية لا تــــزال تتلمس 

خطاها أو غائبة.

البحث عن مسار عملي

قطعــــت التســــوية شــــوطا كبيــــرا في 
الاجتماعــــات الأخيــــرة التــــي عقــــدت في 
تونس والمغــــرب عبر الملتقى السياســــي 
فــــي الأولى، ولقــــاءات أعضــــاء مجلس 
النواب فــــي الثانية، وهو ما يضع 
على كاهــــل الليبيين، مواطنين 
واقتصاديــــين  وسياســــيين 

وعســــكريين، مســــؤولية تجبرهــــم علــــى 
التخلــــي عن الأجنــــدات الخاصة، بدلا من 

البحث عن مزايا ضيقة.
لأول مــــرة يتــــم تثبيــــت وقــــف إطلاق 
النار، ولا تجرؤ إحدى الجهات على خرقه 
بطريقة سافرة، كذلك لأول مرة يتم التطرق 
جديــــا إلى عــــدد مــــن الملفات السياســــية 
لرســــم خارطة طريق محــــددة، ولأول مرة 
تبــــدو فيها عزيمــــة الليبيــــين قوية تجاه 
التســــوية، وعليهــــم فقط الالتفــــاف حول 
الآليات الناجعة لاختيار المناصب القيادية 

والخروج من نفقها المظلم.
من الواجب استثمار ملامح الأجواء 
الدوليـــة والإقليمية المواتية، والمحاولات 
الحثيثـــة لتبرئـــة الذمة، حتـــى لو كانت 
لأهداف سياســـية تخص أصحابها، فقد 
تعب الليبيون من الجري وراء المزايدات 
والمكايـــدات، ودفعوا ثمنـــا باهظا لذلك، 
وأُنفـــق جـــزء كبير مـــن ثرواتهـــم على 
المســـلحة  والعصابـــات  الميليشـــيات 

والرشاوى، وشركات الأمن الأجنبية.
ولذلـــك هناك جهات رافضة للمســـار 
الراهن للتســـوية وتعمل علـــى تخريبه، 
ومنـــع التوصل إلـــى تفاهمـــات نهائية 
تضبـــط الأوضـــاع، وغيـــر مســـتبعد أن 
تنتهز أي فرصة للعودة إلى المربع الأول 
من التوترات والمعارك الســـاخنة، وتعيد 

الدماء في عروق الميليشيات.
ويقول مراقبون إن نفي بعض القوى 
الدولية تدخلاتها في الشـــؤون الليبية، 
يحمل فـــي جوهره تقديـــرات تفيد بعدم 
استبعاد اشتعال الموقف في طرابلس أو 
غيرها، في ظل توقعات بوجود تجهيزات 
عســـكرية فـــي أماكن مختلفـــة، يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى اشـــتباكات تمنـــع اكتمال 
الخطوات التي يقوم بها برلمانيون وقوى 

متباينة للتسريع بالحل السياسي.
فـــي كل الأحـــوال، باتـــت الكـــرة في 
ملعب الليبيـــين أكثر من غيرهم، وعليهم 
حســـم الخلافات المزمنة، والاستفادة من 
التغيـــرات الطارئـــة فـــي مواقف بعض 
القوى المنخرطة في الأزمة، ومهما كانت 
حدة التدخلات الخارجيـــة فهي لا تعمل 
بعيدة عن أذرعهـــا الداخلية، بالتالي من 
المهم إيجاد طريقة للفصل بين الجانبين، 
وتجـــريم مـــن يثبـــت تآمـــره، وتفعيـــل 
التوافق حول مراجعـــة الاتفاقيات التي 

عقدت الفترة الماضية.
تكمـــن أهميـــة هذه الخطـــوة في أن 
القـــوى التي تحاول تبرئة ســـاحتها في 
مســـألة التدخلات والتوترات، هي ذاتها 
(تقريبـــا) التي عملت علـــى عقد صفقات 
معلنـــة وخفية مـــع حكومـــة الوفاق في 
طرابلس، أملا في تقنين وجودها ومنحه 
شـــرعية قد تمنـــع إزالته في المســـتقبل، 
الأمـــر الذي يســـتوجب النظـــر إلى هذه 
الزاويـــة بجديـــة، حتـــى لا يأتـــي الحل 
السياســـي المنتظـــر مبتـــورا أو مكبـــلا 
بقيـــود تفقـــد ليبيا جانبا من اســـتقلال 

قرارها.

قوى أجنبية تتنصل من مسؤوليتها 
وترمي الكرة في ملعب الليبيين

المطامع الخارجية تعقد جهود حل الأزمة الليبية 

أي مصير للصفقات المعلنة والخفية بين الأطراف الخارجية 
وحكومة الوفاق

الأطراف الخارجية المتهمة بتوتير الوضع في ليبيا تســــــعى لإظهار دعمها 
لمفاوضات الانتقال السياسي التي تجري في أكثر من مكان، وذلك تمهيدا 
للحفاظ على مصالحها، وإضفاء شرعية على الاتفاقيات المبرمة مع حكومة 
الوفــــــاق، لكن المبعوثة الأممية بالنيابة فجرت قضية الوجود الأجنبي بهدف 

إجبار دول مثل تركيا وروسيا وإيطاليا على سحب قواتها.

ويليامز تريد أن تحرج الدول 
 ،

َ
 لها القواتَ الأجنبية

ُ
التابعة

وتفضح تواطؤ بعض 
الأطراف الداخلية، وترمي إلى 
إعفاء نفسها من أي مسؤولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

لافــــروف، الجمعة أيضا، إن بلاده لها دور 
”الهــــدوء الحالي في ليبيا، وذلك  مهم في
نتيجــــة مباشــــرة لتنســــيقها الجهود مع 
تركيا“، لافتا إلى أنه ”ســــيكون من الغباء 
القــــول إن روســــيا تدعــــم خليفــــة حفتر، 

وتركيا تدعم
لافــــروف صـــ
”فاغنر“ قوات
من إرسال آلا
وتحـــدث
طيب أردوغا
السياسي وا
الـــذي لعبته
السراج، وتف
التي عقـــدت
البرلمـــان اللي
في إحـــداث
الساحة، ومع
كل هـــذه التص
بالش تتســـم 
ويحاولـــون

تكريسها 
مستقبلا.

القــــوى الدولية تحاول التنصـــ
الســــؤال، وترفض تقديم إجابة
فالحديــــث عن التدخــــلات الأجن
إ إلى عنوان فضفاض تتطــــرق
عــــدة دون أن تعمــــل علــــى تفع

لازمة لوقفها.
هــــذه النقطة عمــــق ا
ني منها المجتمــــع الد
كل يريد الهدوء والحل
ويبخل في تقديم المســــ
ـذه الرغبة عمليــــا، بم
قوية للتســــوية لا تــــز

و غائبة.

عن مسار عملي

ك ت التســــوية شــــوطا
ع ــات الأخيــــرة التــــي
لمغــــرب عبر الملتقى ا
ولى، ولقــــاءات أعضـــ
واب فــــي الثانية، وهو
على كاهــــل الليبيين
واقت وسياســــيين

وتفضح تواطؤ بعض
الأطراف الداخلية، وترمي إلى 
إعفاء نفسها من أي مسؤولية

 فايز الســــراج“، وهكذا منح
ــك البراءة لبلاده من إرســــال 
للقتال في ليبيا، وبرّأ أنقرة  “

لاف المرتزقة هناك.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  ث 
ن، وعـــدد من أعضاء فريقه 
لعسكري عن الدور المحوري 
ه أنقرة في مســـاندة حكومة 
فاخروا بالاتفاقيات المغرضة 

 معها، على غير إرادة
ليبـــي، وأســـهمت
خلـــل كبير على
ع ذلك يعتبرون

صرفـــات 
شـــرعية، 

 

اللازمة لو
تؤكد ه
التــــي يعا
ليبيا، فالك
نظريــــا، و
تعكس هــــ
الإرادة الق
خطاها أو

البحث ع

قطعــــت
الاجتماعـــ
تونس وا
فــــي الأو
النو
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